
مـــا معـــنى أن تكـــوني حـــاملاً في غـــزة خلال
الحرب؟
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تنهمر الدموع على وجه حنين موسى وهي تفكر في واقعها الحالي الذي شعرت به طوال الـ  يومًا
الماضية وكأنه كابوس لا تستطيع الاستيقاظ منه.

إنها حامل في شهرها الثالث، وترعى ابنتين تبلغان من العمر سنتين وثلاثة سنوات، وقد أجُبرت على
مغادرة منزلها في جباليا، شمال قطاع غزة، تحت تهديد غزو بري إسرائيلي كبير للقطاع المحاصر.

لكن حنين كانت تعاني أيضًا من الخوف من تأثير الحرب، والتوتر المصاحب لها والذعر المستمر، على
حملها حتى الآن، مما سيؤدي إلى إجهاضها.

لقــد كــانت تعــاني مــن نوبــات نزيــف وهــي في حاجــة ماســة إلى فحــص طــبي. ومــع ذلــك؛ فــإن حملــة
القصــف العنيفــة والمتواصــلة الــتي تشنهــا إسرائيــل علــى غــزة جعلــت الوصــول إلى الأطبــاء والخــدمات

الطبية شبه مستحيل بالنسبة لغالبية النساء الحوامل في غزة.
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وقالت حنين لموقع ميدل إيست آي: “لقد تأثرت صحتي النفسية بشدة. ويغمرني الخوف على بناتي
وعلى الجنين في بطني. ويبدو أن الدموع لا يمكن احتواؤها”.

وقد هربت حنين من جباليا عندما أصبح الوضع “مروعًا” على نحو متزايد؛ حيث فر مئات الآلاف
من الأشخاص من شمال غزة إلى الجنوب بعد تحذيرات إسرائيل للسكان إما بالمغادرة أو مواجهة

غاراتها الجوية.

وقد لجأت الأم البالغة من العمر  سنة إلى منزل والديها في مخيم المغازي للاجئين في قلب قطاع
غزة.

وقالت: “كانت الرحلة من منزلي إلى المغازي تجربة مروعة. الأطفال يصرخون من الخوف، والرجال
والنساء في حالة من الذعر، وبدا وكأنهم مشوشون، لا يعرفون إلى أين يلجأون”. .

وأضافت: “تؤثر هرمونات الحمل بشكل كبير على الحالة النفسية للأم، لكن الحرب المستمرة زادت
من معاناتي”.

لقد تم تقييد الوصول إلى الإنترنت بشدة، مما يجعل من الصعب على الناس البقاء على اطلاع على
الوضع على الأرض. ومن خلال البث الإذاعي، اكتشفت حنين أن العيادة التي كانت تزورها لإجراء

فحوصات ما قبل الولادة قد تعرضت للقصف.

وفي الوقت نفسه، باءت محاولاتها للاتصال بطبيب أمراض النساء والتوليد بالفشل؛ حيث تعطلت
الاتصالات بشدة في غزة بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي شركات الاتصالات الرئيسية في القطاع.

وقالت حنين إن اللحظة الأكثر تمويلاً التي عاشتها حتى الآن خلال الحرب كانت قصف منزل جارتها.

وقــالت بصــوت يرتعــش: “اجتــاح دخــان أســود كثيــف منزلنــا، وتحطمــت النــوافذ. لم أتمكــن مــن رؤيــة
بناتي؛ لكني سمعت صراخهن مذعورات”.

وتابعت: “لقد اضطررنا للبحث عن ملاجئ في منزل جار آخر بعيد عن منزلنا”.

كثر من  امرأة وقالت: “كانت تلك الليلة بالذات هي التجربة الأكثر ثقلاً في الحرب. فقد تجمع أ
وطفلاً مكروبًا معًا في المسكن الذي لا تكاد تبلغ مساحته  مترًا مربعًا”.

والآن في منزل والــديها في مخيــم المغــازي، لا تــزال حنين لا تشعــر بالأمــان؛ حيــث تســتمر القنابــل في
التساقط حولهم.

وقالت: “حتى يومنا هذا، لا أعرف جنس طفلي الذي لم يولد بعد، لكنني قررت أن أطلق على الطفل
اسم “سلام”، بغض النظر عما إذا كان ولداً أو فتاة”.



صدمة
وقال عدنان راضي، وهو طبيب في مستشفى العودة، لموقع “ميدل إيست آي” إن حوالي  ألف
 مـن الحصـول علـى رعايـة مـا قبـل الـولادة منـذ بـدء الحـرب في امـرأة حامـل في قطـاع غـزة لم يتمكـن

كتوبر. تشرين الأول/ أ

وقال: “لقد أدى هذا إلى تفاقم التحديات التي تواجهها النساء اللاتي يعانين من حالات حمل عالية
الخطورة”.

وخرجت  مستشفى وعيادة و سيارة إسعاف من الخدمة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية،
بحسب وزارتي الصحة والداخلية الفلسطينيتين. بالإضافة إلى ذلك، تلقت  مستشفى تحذيرات

إسرائيلية بالإخلاء أو التعرض لخطر القصف.

وقـال راضي: “منـذ بـدء العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، لم أغـادر مسـتشفى العـودة، وللأسـف لم
يتمكن سوى أقل من  نساء حوامل من الوصول إلى المستشفى خلال الـ  يومًا الماضية”.

وأضاف: “في الظروف العادية، سنقدم الرعاية اليومية لنحو  امرأة حامل”.

وقـال راضي إن العديـد مـن النسـاء اضطـررن إلى الـولادة في بيئـات غـير آمنـة، بمـا في ذلـك الشـوا أو
ـــادات أو ـــا علـــى النســـاء الوصـــول إلى العي الســـيارات؛ حيـــث جعـــل القصـــف مـــن المســـتحيل فعليً

المستشفيات.

وأضاف أن “بعض النساء فقدن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وتعرضت أخريات لمضاعفات خطيرة،
بما في ذلك تمزق الرحم أو عنق الرحم، والنزيف الداخلي، وانفصال المشيمة”.

لقــد وضعــت إسرائيــل غــزة تحــت الحصــار، وقطعــت الكهربــاء والوقــود، وعرقلــت دخــول الإمــدادات
كمله فعليًا نحو حافة الانهيار. الطبية، مما دفع نظام الرعاية الصحية بأ

ياء، كثر من نصف الضحايا هم من الأطفال والنساء الأبر وقال راضي: “إننا نواجه مأساة حقيقية. أ
كثر رعبًا”. والعواقب تنذر بعواقب أ

وتــابع: “إن الصدمــة النفســية الــتي تعــاني منهــا النســاء ســوف تتطلــب عقــودًا مــن الزمــن للشفــاء.
ومحنتهن تفوق القدرة على الفهم”.
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“حالة قلق مستمرة”
شيماء،  سنة، وهي حامل في الشهر السادس وفقدت شهيتها تمامًا، ولقد أثر الضغط الشديد

عليها بشكل كبير، مما أدى إلى القيء بعد كل وجبة.

وتشعــر الأم الــتي تبلــغ ابنتهــا مــن العمــر ثلاث ســنوات “بــالرعب الشديــد” مــن التفجــيرات ومــن رؤيــة
الدخان الأسود الذي يتسبب في ضربات صاروخية خا نافذتها.

كثر مخاوفي عمقًا هو احتمال فقدان طفلي الذي لم يولد وقالت شيماء: “أنا في حالة قلق دائم. وأ
بعد”.

منذ بدء الحرب، عانت من نزيف غير مبرر، وخطورته غير واضحة لأنها خائفة جدًا من مغادرة منزلها
بحثًا عن طبيب.

تشتاق شيماء للعودة إلى روتينها اليومي الهادئ المتمثل في الاستيقاظ وإعداد وجبة الإفطار لابنتها
واللعب معها.

وبـدلاً مـن ذلـك؛ فهـي الآن تشعـر بـالقلق مـن أن جيهـان ابنتهـا بالكـاد تنـام طـوال الليـل، وتسـتيقظ
باستمرار وهي تبكي.

قالت “أنا أبذل جهدًا لأظل صامدة ومتماسكة، ليس فقط من أجل سلامة الطفل الذي أحمله،
ولكن أيضًا لحماية ابنتي جيهان من الخوف”.
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